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 ورقة بيضاء 

 2018نوفمبر  9 

 

 "منظومة الدعم في تونس: ا لى أ ين؟"
 

منظومة الدعم اجتماعا مغلقا خاصا حول الموضوع التالي: " 2018نوفمبر  9نظمت "أ فكار" يوم 

ثراء النقاشات. في تونس: ا لى أ ين؟"  وشارك في هذا اللقاء أ كثر من ثلاثين مشاركا وساهموا في ا 

وحضر فيه ممثلون عن الحكومة التونس ية وجمعيات وشركات من القطاع الخاص ونواب 

دارة النقاش فيما ش يماء بوهلال وممثلون عن منظمات دولية. وأ شرفت الناشطة، الس يدة  على ا 

. وانطلقت هذه النسخة لبنى الجريبيفي تونس، الس يدة  Solidarكانت مقررته رئيسة منظمة 

بمداخلة شملت تشخيصا لمنظومة الدعم في تونس  2018الخامسة من نقاشات "أ فكار" في عام 

 وأ هم التحديات التي تواجهها.

 

وتضطلع هذه المنظومة بدور هام في الحفاظ على الاقتصاد التونسي ونموه. وأنُشئت هذه  

الدخل. ولكن يلُاحظ  محدودةعلى القدرة الشرائية لل سر  بهدف الحفاظ 1970المنظومة س نة 

بقائها في مس توى يتماشى مع قدراتها  أ ن الدولة التونس ية لم تعد قادرة على كبح مصاريف الدعم وا 

الاقتصادية والمالية.  وتشكل منظومة الدعم محل جدل في صفوف ال وساط الس ياس ية والرأ ي 

للاقتصاد التونسي  العام، باعتبار أ نها كانت ترمي بال ساس ا لى الحفاظ على التوازن العام

ولتعزيز العدالة الاجتماعية. ولكن بمرور الس نوات شابت هذه المنظومة عدة حالات من سوء 

التصرف والالتفاف على الدور ال ساسي الذي كان من المفترض أ ن تؤديه هذه المنظومة. 

 ، أ صبح الحديث عن منظومة الدعم أ كثر تداولا. وبصرف2019وبحلول قانون المالية لس نة 

النظر عن الاعتبارات الس ياس ية، يتعين التعمق أ كثر في التفكير في مس تقبل منظومة الدعم 

 في تونس.

 

 

 التحديات 

 

 مشكلة توجيه الدعم ا لى مس تحقيه: .1

 

 

 

تمثل "أ قكار" مبادرة تجمع بين  

ال طراف المعنية الرئيس ية في حلقة 
على امتداد يوم كامل  يدُار نقاش

بشأ ن موضوع معين وذلك من أ جل 

قامة حوار مُثمر يتمخض عن حلول  ا 
 ملموسة.

ويرمي هذا الاجتماع المغلق ا لى رفع  
تاحة مساحة محايدة  مس توى الحوار با 

ا عن لمختلف ال طراف الفاعلة بعيد
وسائل الا علام لدراسة ا شكالية معينة 

 وا يجاد أ رضية مشتركة.
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تتسم منظومة الدعم اليوم بشموليتها واتساع نطاقها. وتشكل هذه الشمولية في حد 

المواد. فقد يؤدي التوجيه ا لى اس تثناء ذاتها عائقا أ مام تحديد التكلفة الحقيقية لدعم 

دراجهم ضمن  المحتاجين فعلا للدعم، أ و ا لى منح الدعم لغير المؤهلين للحصول عليه وا 

المنظومة. ويكمن الا شكال على مس توى التوجيه والتعرف على مس تحقي الدعم في 

 للحصول على الدعم. المناس بة اختيار معايير ال هلية

 

 المحروقات:دعم  .2

 

يحظى دعم المحروقات بشكل خاص بنصيب ال سد من هذه المنظومة وهو ما قد 

وتتحمل الدولة  ،من عجزحاليا وتعاني المؤسسات العمومية للنقل يمس بنجاعتها.  

وفي غياب س ياسة حكومية واضحة للنقل، تظل  التبعات المالية لهذه الخسائر.

   ل قائمة )خاصة تلك التي في الجهات(.المشاكل التي تعاني منها مؤسسات النق

، بعنوان 2018مليون دينار س نة  450ويصل مس توى دعم النقل العمومي ا لى 

دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة أ و النقل المجاني والنقل 

 المخصص لل شخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

 أ هداف الصندوق العام للتعويض: غياب التجانس بين .3

 

أ صبح الصندوق العام للتعويض في تونس عبر الس نوات أ داة لتحقيق عدة 

نتاج، ودعم ال سعار  أ هداف. ومن بين هذه ال هداف نجد: دعم ال سعار عند الا 

، والمحافظة على اس تقرار ال سعار، وضمان سلاسة التزويد الاس تهلاكعند 

ذ أ ن التوس يع في واس تمراريته. ولكن لا  يمكن دائما ضمان تجانس هذه ال هداف. ا 

النطاق الذي يشمله الصندوق العام للتعويض ا لى جانب غياب ا جراءات 

تصحيحية على امتداد فترات مُطولة لمواجهة النكسات قد أ دى ا لى ظهور 

 نكسات دورية أ ثقلت كاهل الصندوق.

 

 ضعف الدعم المؤسسي: .4
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جهات حكومية: وزارة التجارة، وزارة الطاقة، وزارة تدخل في منظومة الدعم عدة 

يشكل صندوق التعويض لكن النقل، المؤسسات العمومية، ديوان الحبوب. و 

دارية تفتقر ا لى حد كبير للكفاءات التقنية. كما أ ن موارده المالية محدودة  مؤسسة ا 

 أ يضا.

 

 واقع ال سعار:  .5

 

لا يمُكن أ ن نضع تصورات لحل مشاكل منظومة الدعم في تونس دون مواجهة 

ارتفعت قيمة الدعم بارتفاع فقد مشكلة أ سعار بيع المواد في ال سواق التونس ية. 

أ سعار هذه المواد على الصعيد الدولي ولكن الارتفاع أ يضا يعود ا لى تنامي 

زيادة الكميات  الاس تهلاك على المس توى الوطني والذي أ دى بدوره ا لى

المس توردة. وبقيت أ سعار البيع على مس توى ال سواق المحلية على حالها تقريبا لما 

هذه التكاليف أ صبحت  ولكن يناهز العشر س نوات في ا طار منظومة الدعم.

باهظة باعتبار التباينات الناجمة عن الارتفاع المتواصل ل سعار المواد ال ساس ية 

 لعالمية ا لى جانب التراجع الحاد في قيمة الدينار التونسي.وبرميل النفط في ال سواق ا

 

 التجارة الموازية والتهريب: .6

 

تعاني منظومة الدعم أ يضا من التجارة الموازية والتهريب. وأ دى اختلال أ سعار المواد 

ال ساس ية )دقيق القمح، الحليب، الزيت النباتي، وغيرها( ا لى تشجيع اس تغلالها 

التهريب. ووفقا لوزارة  مسالكون وجه حق وتعزيز دخولها في محترفين دمن قبل 

% من الدعم 7ية المدعمة لا تصل لل سر و% من المواد ال ساس  23التجارة، فا ن 

 يعود بالفائدة على ال سر ميسورة الحال.

  

 التوصيات: 

 

محددة وقابلة للتطبيق أ ثناء النقاش، اقترح المشاركون والمشاركات في هذه النسخة حلولا 

 لحل القضايا المطروحة أ علاه. وفيما يلي بعض ال فكار المقترحة:

 

 ا رساء أ لية دقيقة لتوجيه الدعم لمس تحقيه ووضع نظام المعرف الوحيد: .1
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ا رساء أ لية لتوجيه الدعم لمس تحقيه وتطبيقها على نحو تدريجي: يتعين من أ جل ذلك 

تحديد ال سر المس تحقة للدعم والمعوزة وتكوين قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات 

شراف وزار  المالية تتعلق بمتابعة عملية التوجيه  ةاللازمة. ومن ثم، يمكن اتخاذ تدابير با 

وتشمل المراحل  من الشفافية والنجاعة. درجةمان أ قصى وتقدمها وذلك من أ جل ض

التدريجية أ يضا تحديد المواد التي لن يؤدي رفع الدعم عنها ا لى التأ ثير على عدد كبير 

من المس تهلكين. كما يجب أ ن يقترن رفع الدعم أ يضا بتدابير لفائدة مس تحقي الدعم 

س ناد معرف وحيد.  مثل ا 

 

 بتكاليف الدعم:توعية المواطنين  .2

 

لا يس توجب ذلك سوى فتح باب نقاش حقيقي على المس توى الوطني بشأ ن 

منظومة الدعم في تونس وتشارك فيه كل ال طراف المعنية وال حزاب الس ياس ية. 

ويجب ا عطاء المواطن التونسي فكرة عن تكاليف هذه المنظومة وتوعيته بالتكاليف 

 فه وتدابيره وفوائده.  الس نوية الحالية لبرنامج الدعم وبأ هدا

كما يتعين تخويل المواطن ا مكانية أ ن يختار الانضمام لهذه المنظومة من عدمه بحيث 

يتمكن غير مس تحقيها من التصريح برغبتهم بالتوقف عن الانتفاع بها. وهذا ما 

 سيسهل عملية توجيه الدعم لمس تحقيه.

 

 

ية والفلاحين والا دارات تشجيع تطوير الطاقات المتجددة لفائدة لل سر المعيش    .3

 العمومية:

 

طبقات الميسورة ويشكل هذا ا لى ال تفيدين من دعم الموارد الطاقية ينتمي معظم المس  

الدعم عبئا ثقيلا على الموارد الحكومية. وعليه، ينبغي تعديل أ سعار الطاقة وتشديد 

رية. التحكم في الممتلكات العمومية، على غرار أ سطول العربات والس يارات الا دا

وتشكل الطاقات المتجددة خير بديل في هذه الحالة. وقد انتشر اس تخدام الطاقة 

الشمس ية الحرارية في تونس ويمكن أ ن نعتبر ذلك نجاحا نوعا ما، ولكن يتعين تعزيز 

 الاس تفادة من هذا النجاح.
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 ا رساء تدابير التعديل ال لي لل سعار: .4

 

للنمو الاقتصادي. ولا يمكن للقطاع العام أ ن يخلق يعُد القطاع الخاص محركا حقيقيا 

بشكل مباشر فرص عمل بالقدر المطلوب باعتبار المس تويات التي بلغها العجز 

ونس بة الدين. ومن شأ ن القطاع الخاص أ ن يرفع من القدرة الشرائية لل سر من 

عادة تعديل ال سعار س يتراجع الضغط على منظومة الد عم. خلال تشجيع المنافسة. وبا 

ويتعين أ ن يركز القطاع العام بال حرى على دوره التنظيمي لتعزيز مناخ ال عمال 

 وتوس يع نطاق الحصول على التمويل وتحسين مس توى الحوكمة.

 

 

 

 اتخاذ ا جراءات تنظيمية والتصدي للتجارة الموازية:  .5

 

يتعين على الدولة تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومكافحة الفساد عن طريق 

رقمنة الا دارة. ومن جهة أ خرى، يجب تعزيز مكانة دائرة المحاس بات لكي تضطلع 

بدورها على أ حسن وجه كهيكل رقابي على المال العام ويجب تجهيزها بأ ليات تدخل 

ة. ووفقا لما أ فادت به ناجعة للتصدي للتجارة الموازية التي تس تفي د من المواد المدُعمم

دينارا  82كغ( من الدقيق )الفارينة( بـ  100وزارة التجارة، يبُاع القنطار الواحد )

دينار  4.5في حين أ ن الخباز الذي الذي يصنع "الباقات" )الخبز الفرنسي( يقتنيها ب

ر بـ مليم، في حين أ ن كلفتها  190فقط. وعليه، تبُاع 'الباقات" بـ   320الحقيقية تقٌدم

 15مليم. وفيما يتعلق بالخباز المتخصص في صناعة الخبز الكبير، فا نه يتمتع بدعم بقيمة 

 دنانير. 6دينارا في حين أ نه يقتني القنطار من الفارينة بـ 

 

 

 الخاتمة

 

عادة النظر في منظومة الدعم في تونس أ ن تُعزز شيئا فشيئا ش بكات ال مان  من شأ ن ا 

عي القائمة وتوجيهها للفئات الاجتماعية ال كثر هشاشة عن طريق تحسين التعليم والصحة الاجتما

عاقة ودعم النقل العمومي والتحويلات المباشرة   ل العام.للماومساعدة الفئات الفقيرة وذوي الا 
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